ما الذي يجب معرفته عن مرض الزهايمر؟
د. يوسف أبو بكر المدني

يعرف مرض الزهايمر بأنه اضطراب عصبي يؤدي فيه موت خلايا المخ إلى فقدان الذاكرة وتدهور القدرات الإدراكية، وهو أكثر أنواع الخرف شيوعًا، حيث يمثل 60 إلى 80٪ من حالات الخرف في الولايات المتحدة. وفي عام 2013، تم تشخيص 6.8 مليون شخص في الولايات المتحدة بالخرف. ومن هؤلاء  5 مليون شخص تم  التشخيص لديهم بمرض الزهايمر.  ويتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام بحلول عام م2050 م. 
يبدأ مرض الزهايمر كتنكس عصبي في بداية الأمر من حيث تكون أعراضه خفيفة، ولكنه يصبح أكثر حدة  تدريجيا بمرور الوقت بزيادة موت الخلايا الدماغية. وهو شكل من أشكال الخرف التي تتميز مشاكل مع الذاكرة والتفكير، فضلا عن التغيرات في السلوك. الأسباب الدقيقة لمرض الزهايمر لا تزال غير واضحة، ولكن يعتقد العلماء أن بيتا اميلويد يلعب دورا رئيسيا  في هذا الصدد. وهذا البروتين هو الذي يمكن أن يشكل "اللويحات"  التي تعرقل الاتصال الخلية العصبية في أدمغة الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر. وتعتبر هذه اللوحات سمة مميزة للمرض، وقد أوحت الأبحاث بأن زيادة مستويات الأميلويد بيتا يمكن أن تحدث حتى 10 سنوات قبل ظهور أعراض مرض الزهايمر.
الأسباب وعوامل الخطر
 وينجم مرض الزهايمر عن موت خلايا المخ مثل جميع أنواع الخرف. وفي الشخص المصاب بمرض الزهايمر، تحتوي الأنسجة المخية على عدد أقل من الخلايا العصبية والوصلات.وقد أظهرت عمليات التشريح أن الأنسجة العصبية في دماغ الشخص المصاب بمرض الزهايمر لها رواسب صغيرة معروفة باللويحات. كما تم العثور على لويحات بين خلايا الدماغ المحتضرة ووجود التشابك داخل الخلايا العصبية. 
وعلى الرغم من أنه جرى كثير من البحوث والدراسات ولم يقدر الباحثون أن يفهموا  تماما لماذا تحدث هذه التغييرات. ولكنهم يعتقدون أن هناك عدة عوامل لإصابة هذا المرض مثل الشيخوخة والتاريخ العائلي لمرض الزهايمر ووجود الجينات المعينة للمرض. 

وتجدر هنا الإشارة إلى أن  الدراسات الطبية الحديثة التي تقدم توصيات لتجنب هذا المرض،  ومن أهمها ممارسة التمارين الرياضية والحفاظ على نظام القلب والأوعية الدموية  وإدارة مخاطر السكري والسمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم، مع اتباع النظام الغذائي المتنوع، والمشاركة في التعلم مدى الحياة والتدريب المعرفي للعقل، فضلا عما يشير بعض الدراسات إلى أن البقاء على قيد الحياة عقليا واجتماعيا قد يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر.  
ومن العوامل التي  تزيد المخاطر لهذا المرض التعرض لإصابات دماغية حادة أو متكررة، والتعرض لبعض الملوثات البيئية مثل المعادن السامة والمبيدات الحشرية والمواد الكيمائية الصناعية، ويمكن تقليل خطر الإصابة المرض فيما بعد  بارتداء حزام الأمان عند السفر بالسيارة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند ممارسة الألعاب الرياضية، واتخاذ الإرشادات الصحية والإرشادات لضمان الراحة والاستعادة الكافية في حالة حدوث الإصابة. 
ولا يظهر الزهايمر فجأة خلال الحياة مثل كثير من الأمراض بل أن هناك أعراض في طليعة هذا المرض،  ومنها  انخفاض القدرة على الاستيعاب وتذكر المعلومات الجديدة، ونسيان الأحداث أو المواعيد، والضياع في الطريق المألوف، وعدم القدرة على إدارة الشؤون المالية، و ضعف القدرة لاتخاذ القرار، و عدم القدرة على تخطيط الأنشطة المعقدة، وعدم المقدرة على التعرف على الوجوه أو الأشياء الشائعة أو العثور على الأشياء في العرض المباشر، وعدم الكفاءة على استخدام الأدوات البسيطة، و ضعف الكلام والقراءة والكتابة، وصعوبة التفكير في الكلمات الشائعة أثناء التحدث، والتردد في الكلام ، وأخطاء الكتابة، بالإضافة إلى  التغيرات في الشخصية والسلوك  بما في ذلك الاهتياج واللامبالاة والانسحاب الاجتماعي أو عدم الاهتمام أو المبادرة. إذا بدأت هذه  الأعراض أو تزداد سوءًا على مدار الساعات أو الأيام ، يجب الحصول على عناية طبية فورية.  
علامات مبكرة أخرى
في عام 2016 ، نشر الباحثون نتائج تشير إلى أن التغيير في روح الفكاهة  قد يكون علامة مبكرة على مرض الزهايمر، كما تشير الأبحاث الحديثة إلى أن ملامح مرض الزهايمر، مثل آفات الدماغ، قد تكون موجودة بالفعل في منتصف العمر، على الرغم من أن أعراض المرض لا تظهر إلا بعد سنوات.ويمكن أن يؤثر مرض الزهايمر في بداية العمر على الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض، أو في الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 60 عامًا.

التشخيص
لا يوجد اختبار واحد لتشخيص مرض الزهايمر، لذا ينظر الأطباء إلى العلامات والأعراض، ويأخذون التاريخ الطبي قبل إجراء التشخيص.  كما يمكنهم التحقق من وظيفة الجهاز العصبي للشخص، وعن طريق اختبار توازنهم وحواسهم وردود فعلهم، ويقومون  التقييمات الأخرى مثل فحص الدم أو البول، أو فحص التصوير الطبقي المحوسب Computed tomography scan أو فحص التصوير بالرنين المغناطيسي Magnetic Resonance Imaging للدماغ ، وفحص الاكتئاب.وفي بعض الأحيان ترتبط أعراض الخرف باضطراب وراثي مثل مرض هنتنغتون ، -ولا شك أن  مرض هنتنغتون هو مرض وراثي يتسبب في الانهيار التدريجي للخلايا العصبية في الدماغ. ويؤثر على قدرات الشخص الوظيفية ؛ حتى  يؤدي إلى حدوث تغيير في الحركة والتفكير الإدراكي والاضطرابات النفسية. وفي هذه الحالة لا يتم التشخيص إلا  بإجراء الاختبار الجيني.وبعد هذه الاختبارات المختبرية  يقوم الطبيب بإجراء اختبارات معرفية ، لتقييم قدرة الشخص على التفكير والتذكر.

العلاج 
لا يوجد علاج معروف لمرض الزهايمر وذلك بما لا يمكن تنشيط الخلايا الدماغ الميتة، ورغم هذا أن  هناك تدخلات علاجية يمكن أن تسهل على الناس العيش مع المرض.وحسب الجمعية لمرض الزهايمر أن الاعتناء بالعناصر التالية  تخفف مضاعفاته ومنها: الإدارة الفعالة لأية ظروف تحدث جنبا لجنب مع مرض الزهايمر، والقيام بالأنشطة وبرامج الرعاية.   
العلاج بالعقاقير
لا توجد أدوية مفيدة لمرض الزهايمر، ولكن بعض الخيارات قد تقلل من الأعراض وتساعد على تحسين نوعية الحياة.

تشمل مثبطات إنزيم الكولينستريز المعتمد لتخفيف الأعراض هذه المواد والكيماويات    Donepezil (Aricept)  Rivastigmine (Exelon) Tacrine (Cognex ويمكن أيضا استخدام نوع آخر من المخدرات، مثل الميمانتين،  بمفرده أو مع موانع إنزيم الكولينستراز.

علاج آخر
قد تكون الحاجة إلى رعاية نوعية الحياة أكثر أهمية عندما يكون الشخص أقل قدرة على العيش بشكل مستقل.واقترحت نتائج الدراسات التي أجريت في الفئران  والتي نشرت في مجلة Nature في عام 2016 أنه قد يكون من الممكن في يوم من الأيام استعادة الذكريات للأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر المبكر.

القلق علامة مبكرة على مرض الزهايمر
لقد أصبحت اضطرابات القلق شائعة في جميع أنحاء العالم، حتى  يعتقد أنها تؤثر على نحو 40 مليون بالغ كل عام. وعلى الرغم من  أن هذه المشاعر من القلق والخوف ليست كافية للتصدي، وتشير الدراسات الجديدة إلى أن كبار السن الذين يعانون من أعراض القلق قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر فيما بعد وذلك بما يربط الباحثون بين أعراض القلق المتزايدة عند كبار السن إلى مستويات أعلى من البروتين المرتبط بمرض الزهايمر، كما وجد الباحثون أن زيادة أعراض القلق كانت مرتبطة بمستويات أعلى من أميلويد بيتا، وهو بروتين مرتبط بمرض الزهايمر، في أدمغة كبار السن الذين يعانون من وظائف الإدراك المعتادة.
القضاء على  القلق يبطئ من مرض الزهايمر
وقد أشارت دراسات سابقة إلى أن الاكتئاب والقلق قد يكونان مؤشرين كبيرين على الإصابة بمرض الزهايمر، حيث إن أعراض هذه الأمراض النفسية تحدث في المراحل المبكرة من المرض. كما يقترح باحثون أن التوت الأزرق يمكن أن يستخدم لمكافحة مرض الزهايمر وهذه الفاكهة معروفة من قبل البعض بأنها "سوبرفوود" ، التي تحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية التي توفر الحماية ضد أمراض مثل السرطان وأمراض القلب. يعتقد الباحثون الآن أنه قد يكون لديهم دور للعب في مكافحة مرض الزهايمر بما توفر المكونات الغذائية من التوت الحماية ضد التدهور المعرفي الناجم عن مرض الزهايمر؟
كما يشير الباحثون أن مركبات تسمى الانثوسيانين، والتي توجد أيضا في الفواكه والخضروات وغيرها مع ألوان مماثلة، مثل التوت البري، والملفوف الأحمر والباذنجان في اللون الأزرق العميق والعنب البري، والمستويات العالية من المواد المضادة للأكسدة في هذه الفواكه تفيد في مكافحة الزهايمر .
مسحوق التوت تحسن وظيفة الدماغ والأداء المعرفي
وأجريت هذه الدراسة بين الذين يعانون من الضعف الادراكي المعتدل الذين تتراوح أعمارهم بين 68-80، وأعطي لفريق منهم مسحوق التوت بينما أعطي للفريق الثاني مسحوق وهمي على مقدار مرة واحدة في اليوم لمدة  شهرين.  وأن  كبار السن الذين حصلوا على جزء من مسحوق العنبية المجففة بالتجميد - وهو ما يعادل وجبة من العنب الطازج – أظهر لديهم تحسنا في الأداء والدماغ المعرفية وتحسين الوصول إلى الكلمات والمفاهيم بالنسبة مع الذين تلقوا العلاج الوهمي . كما أشار التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (MRI) إلى أن مجموعة التوت زادت من نشاط الدماغ. ويدل بعض الدراسات أن زيت السمك الذي يحتوي على أوميغا 3 الدهنية يفيد كثير لمنع مرض الزهايمر.
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